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يــون في المتحــف الــوطني كــثر مــن  أثــر عــراقي احتفــظ بهــم السور الصــورة: مخطوطــة مــن ضمــن أ
السوري بدمشق

ير نون بوست ترجمة وتحر

تبدو العلب الزجاجية فارغة بعد أن جُردت من محتوياتها الثمينة. اختفت القطع الأثرية التي لا تقدر
بثمـن والـتي حُـبي بهـا المتحـف الـوطني في دمشـق مـن عـشرات الثقافـات والأديـان الـتي تجعـل الـتراث

السوري فريدا من نوعه في المنطقة والعالم، والذي لم يبق منه سوى رفوف معبأة بالغبار.

كبر مشاريع الدكتور عبدالكريم مأمون، مدير عام الآثار والمتاحف، يعد ذلك المتحف ثمرة واحدة من أ
كثر من عامين، عندما استعرت الحفاظ على الأثار في التاريخ. بدأ الموظفون يخفون كنوز المتحف منذ أ

يا. وهذا ما حدث في كل متحف في البلاد بشكل أو بآخر. الحرب في سور

لأسباب واضحة، لن يقول الدكتور مأمون أين أخُذت كنوز المتحف، لكنه واثق من أنها آمنة من أي
يبا. لقد قاموا أيضا بإزالة الأرشيف الوطني السوري إلى مكان سري. خطر تقر
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يقول مأمون “لم نكن نريد أن نكرر تجربة العراق هنا” في إشارة مقتضبة إلى الكارثة التي ضربت بغداد
ــان ــوطني بينمــا ك ــرق الأرشيــف ال ــم نهــب المتحــف الــوطني في بغــداد، وأحُ ــدما ت ــل  عن ي في أبر

الأمريكيون يشاهدون بدون فعل أي شيء.

يـة، يـة أخبـارا عـن نهـب مواقـع أثر ير الإعلاميـة الأخـيرة حـول الحـرب السور في حين أبـرزت بعـض التقـار
ية، فإن الحفاظ على الإرث الثقافي يحمل أخبارا يا والحرب الجار يرى مأمون أنه بالنظر إلى حالة سور
يـا، وقـد تمكـن كـثر مـن  ألـف أثـر في  مـن المتـاحف الكـبرى في كـل سور جيـدة. فقـد تـم تـأمين أ
يـون مـن تـأمين ٪ منهـا علـى الأقـل. ويؤكـد مأمـون “أضمـن لـك أنـه بعـد كـل مـا عشنـاه في السور

يا، لقد أنقذنا تراثنا!” سور

عبدالكريم مأمون يجسد ثراء المجتمع السوري كما هو. ففي حين أن معظم السوريين يهتمون الآن
بالطائفة أو العرق الذي تأتي منه، إلا أن مأمون يتحدث بلا خجل “والدي من الأرمن، ووالدتي كردية،

يا!”. هذه سور

لسنوات طويلة، عمل مأمون كأستاذ علم الآثار بجامعة دمشق، حتى عام  عندما عُين ليرأس
المتحـف وليعـد خطـة عمـل لحفـظ آثـار البلاد. رأى مأمـون حينهـا أن الـضرورة الوطنيـة تقتـضي حمايـة

هوية البلاد وذاكرتها.

لقــد نتــج عــن جهــد مأمــون مــشروع ضخــم، شــارك فيــه الجيــش الســوري النظــامي بــدور كــبير. قبــل
أسبوعين، أحضرت قافلة عسكرية  أثر من حمس لحفظها في مكان آمن في دمشق. كما تم
نقل قطع مختلفة من دير الزور -يقول مأمون- “على متن هليوكوبتر كانت تحمل أيضا جثثا لقتلى

من جنود النظام”.

كبر خسارة في الرقة، حيث مقر الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، تمكن المتحف كانت أ
كثر من  قطعة سرُقت من ف البنك المركزي في الرقة، المحلي من الحفاظ على بعض القطع. أ

وفي دير عطية سرُقت مسدسات قديمة وبنادق.

أما في حماة فقدْ فقَدَ متحفها تمثال ذهب آرامي يعود للقرن الثامن الميلادي.

حــتى في الرقــة حيــث تشتهــر داعــش بهمجيتهــا، لا يــزال يعمــل الموظفــون المحليــون في دائــرة الآثــار،
وساعدهم أهالي المنطقة من العشائر والقبائل بحماية عدد من الآثار.

يا، لقد انهارت مئذنة المسجد الأموي في حلب، وهي الحرب أضرت بعدد كبير من المباني في كل سور
تعود للقرن الرابع الهجري، وقد خُربت ساحة المسجد بعد أن أصابتها قذيفة. أما “القلعة” فيحتلها

الجيش السوري وقد تضررت بشدة، وأسواق حلب المغرقة في القدم احترقت وتحولت إلى رماد.

لكن المواقع الأخرى التي تُعد وجهة رئيسية للسياح، مثل القلعة الصليبية أو المدينة الرومانية بالميرا
فقد عانت من ضرر طفيف، ويقول مأمون أنه يمكن استعادتها بسهولة نسبية. وهذا الأمر ينطبق

على دير معلولا.



هنـاك محـاولات للتفـاوض مـع مقـاتلي المعارضـة للابتعـاد عـن كنيسـة سـمعان العمـودي قـرب حلـب.
وهي إحدى أقدم الكنائس في العالم. كما شغل النازحون أماكن أثرية بسبب النزاع في مناطقهم.

يـات غـير قانونيـة تجـري يـة. فهنـاك حفر هنـاك مشكلـة كـبيرة تتعلـق بإبعـاد اللصـوص عـن المواقـع الأثر
على قدم وساق في مواقع مثل وادي العاصي وإيبلا ومدينة آفاميا ذات الأعمدة، وهذا موقع يعود

يتية في ريف إدلب. للحضارة الأوغار

يا واستطاعت هناك عصابات لها صلاة دولية وخبرة كبيرة في سرقة الآثار استغلت الأحداث في سور
ية. هذا يحدث في العديد من الأماكن. لا الدخول عن طريق تركيا ولبنان للتنقيب عن الكنوز السور
يــة بســبب عــدم يمكــن القــول إن التنقيــب والنهــب أمــر جديــد، فقــد كــان يحــدث قبــل الثــورة السور
استطاعة النظام حماية كل المواقع الأثرية التي يقترب عددها من  ألف موقع أثري. لكن الحرب

أنتجت موجة جديدة وهائلة من الإجرام.

كثر من الدكتور مأمون أرسل تعميما بالعديد من الصور للإنتربول، وقد استطاع السوريون استعادة أ
 أثر، من بينها عملات وتماثيل وقطع من الفسيفساء.

حديقة المتحف الوطني في دمشق تحتوي على مجموعة صغيرة من التيجان من مدينة أفاميا، تم
اكتشافها على الحدود أثناء محاولة تهريبها إلى لبنان، المكان يبعد حوالي  متر فقط عن جامعة

دمشق.

 وعلى الرغم من إغلاق المتحف الوطني، إلا أن الحديقة تظل مفتوحة برسوم زهيدة للغاية، تبلغ
يـة للطلاب. في الحديقـة يمكنـك أن تـرى مجموعـة كـبيرة مـن يـة ( سـنتا) أو  لـيرة سور لـيرة سور
يـة الرومانيـة. لا جـدوى مـن إخفائهـا لأنهـا ثقيلـة للغايـة بالنسـبة التـوابيت والأحجـار والتماثيـل الجنائز

للصوص، كما أن التماثيل “مكررة” أي أن هناك عشرات مماثلة لها في مناطق أخرى.

يـز المتحـف بأبـواب فولاذيـة ضخمـة، وكاشفـات قنابـل، فهنـاك العديـد مـن الكنـوز الـتي يُخـشى تـم تعز
عليها، أحد الكنوز المعروفة هو معبد الدرة الصالحية من القرن الثالث الميلادي، الذي اكتشفه علماء
ية المذهلة يمكنك أن تراها الآثار عام ، جدرانه الداخلية كانت تغطى بعدد من اللوحات الجدار

في المتحف.

مأمون على اتصال دائم مع موظفيه في أنحاء البلاد، ومسجل لديه قاعدة بيانات ضخمة تضم كل
يا، بما فيه الضرر والدمار التي تتعرض له المتاحف، وهي بيانات يتم تحديثها شيء عن المتاحف في سور

بانتظام.

العمل شديد الضغط! يقول مأمون أنه ينتظر بديلا له ليعود إلى صفوف جامعته. “أنا متعب للغاية،
أشعر أني هنا منذ ثلاثين سنة، أنا أتعس مدير متحف في العالم”. يقول ذلك بابتسامة خادعة.

ير عــن السرقــة والتلفيــات. هــذا لــه أثــر نفسي رهيــب علــى جميــع موظفينــا. أنــا “كــل يــوم تصــلني تقــار
تكنوقراط ولست سياسيا، لكن يجب علينا أن نجد حلا سياسيا لهذه الحرب.”
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